3 تلم 5 د - ده و مَعْقْرد ونعودٌ بانله من 0 3 نا ومن يتات 
أعمالنا ء من يهده الله غلا مضل له ء ومن يُضلل غلا هادى له ء وشهد أن الا إله إلا انله 
وحدد لا صشّريك له له ء وشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
واس ب بين الفينة والأخرى عن اختراعات في مجالات عدة » ميزتها ١‏ الأمماصسية 
وتولِمنا ؛ فمع التحول الكبير في جميع شُوُون حياتنا وما رإاغقه من صراعات غفكرية 
وأزمات سياسية ٠‏ ومع الإحباط الشديد الذي يعانيه كل غرد منا - إلا من رحم الله 
تعالى - نظل نَحِنَ إلى ذنك الملاذ الامن تنك هي ( الآصرة ) التي تمتص كل ما بنا 
من خوف وكتلق وتعب وتوتر ء تنعشّنا وتمدنا وتحفزنا وتعطيئنا كل ما نفتعد نفتقده في 
عالمنا الخارجي من الآلفة والحب والاستقرار والانتماء » فهي نسيج جميل من 
العلاقات يصل بعضلها بعلا وتتدفق بمسارات متوازية وحلاقات تيادلية << منصّتثة 


إحساسا بالقوة والانتماء » وحياة مليئة بالدفء والحنان وشّعورر بالسكن والمودة 

والرحمة ء ولقد جعلت في تلك الصئة سكناً تلنفس والعصب ء وراحة للجسم والقلب ١‏ 

واستقراراً للحياة والمعاشس » وآنسآ للأرواح والضمائر واطمنناتاً للرجل والمرأة على 

السواء ٠‏ وها هو التعبير القرآاني يصور هذه العلاقة الأسرية تصويراً رائعاً. وكائما 

يلظ الصورة من أعماق القكب وأغوار الحسن قال تعالى )) وَمِنْ آيَاتِه أن خَلَقَ 

تخ مِنْ أَنفسِكُمْ أذ دُوَاجَا نِتَنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُخْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةٌ إِنّ في ذَلِكَ للآيَات 
ت)) سورة الووم الآية (1؟). 


مجاويي سواه العالم الغربيى ٠‏ وينعم يها العالم الإاسلامي والتي 
يرتكز حليها بناء المجتمع السليم المتكامل » و المسئولة تماما عن بناء شخصية 
لطفل خهى بمثابة القلب غي الجسد . ٠‏ وا او كي 
القاعدءٌ الصلبة والآرضيةٌ الخصبة لتريية الرجال وتنشئة الآجيال والخلية الي لأ اعلا 
صلتحت ٠‏ صلحت الأآمة كلها ع وإذا تصدح بنيانها وتزعزعت لركانها غسدت الأمة » 
للك كان الأسماس فى بنائها بقوم على الزوجة الصالحة التي هي دعامة الآأسرة 
المؤمنة » ويقوم أيضنًا على الزوج المؤمن الصالح ء ومن ثم تكون الثمرة من الذرية 
الصائحة التي تثمثل جيلاً يعرف هدفًا ويسمو إلى غاية فيحققٌ لمجتمعه نفعًا 
وإصلاحًا . 


معنى التربية و أفاقها: 
إن تربية أبنائنا تقع تحت مسؤولية الجميع من ولي الأمر إلى الوالدين إلى المسدجد 
إلى المدرسة إلى الإعلام إلى المجتمع كلهء مصداقا لقول2 النبي 26: ((ِكُلّدُمْ رزاع 
وَكُلَكُمَ حمنثولٌ عن رَعِيّتِهِ)) (لمتفق عليه]). 


إن التربية ينبغي أن تقوم على مبادئ وأصول دوجه الإنسان لتحدقيق ذاته والغا 
من وجوده وأداء رسالته نحو الله تعالى ثم مجتمعه ٠‏ وتتطلع التربية الإ 
إلى تربية الإنسان تربية متكاملة ب كل أبعاد ها العلماية والعمذية السلوكية والأخلاةية 
الفربية الاجتماعية ٠‏ وتهدف هذه التربية إلى الإيمان بالله تعالى ٠‏ وتربية الجسم 
تربية متوازنة ١‏ وانماء العقل والضمير ولوجدان ٠ع‏ وتوكيد مبدأ ربط العلم بالعمل ع 
القول بالفعل ١‏ السلوك بالأخلاق العمل بالإحسان .والتريية هنا متجددة مسستمرة ء 
هذا النموذج يعد مطلباً مذحا للمجتمعات الإسلامية المعاصرة .2 قال تعالى : (( يا 
أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَشََكُمْ وَأَهَلِيكُمَ نَارَا وَقُودُهَا الدامل وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَ1 ملائكة غللاظ 
شِنادَ لا يَغْصُون اللَّة ها أَمَرِهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْدَرُونَ )) [الدحريم: 255 ٠‏ وكلما 
اتسعت دائرة الحسابء فمسؤولية العبد بادئ ذي بدء عن نفسه أما وقد دزوج 
وآنجب أبناءا فيتسع الأمر بعد ذلك. تبعة ومسؤولية وحسابا بين يدي الله عزن 
وجلء عن نفسه وزوجه وأبنائهء وخير ما يصلح الأبناء هي التربية ال صالحة . 
لتريية في الفكر الإذه : 
يقولون : أن التربية عملية إنسانية ١‏ ينبغي أن توكز على الإنسان وكرااته وحويته 
وابراز إمكانياته وقدراته العقلية الذفسية الوجدانية ولجسمية وتنميتها ؛ فهي تفتح 
المعرفة الإنسانية أمام الجميع دون حواجز اجتماعية واقَدَ صادية ويوكد على مبادئ 
التعاون الانسانى ‏ 
فلابد من العناية بتربية أبنائك حتى تنتفع بهم في حياتك وبعد مماتك في آخرتك. 
في حياتك بأن تقر عينك برؤيتهم والذين يقولون:- ‏ ((زَيّنَا هَبْ لَنَا من أَزْوَاجِدَا 
وَذْرَيَاتِنَا هَرّةَ أَغيِّ وَاجَعَلْنَا للْمَتَّدينَ لِمَادَا [لفرقان: > 7]ء يقول عكرمة : والله ما 
أرادوا صباحة وجوه أبناءهم ولا جمال أجسادهم إنما أرإدوا أن تقر أعيذهم بص دلاحهم 
وأن يكونوا مطيعين لله عن وجل -ء ثم بعد مماتك فالأجر متصل لقول النبي ‏ 22 : 
((ذا مات ادِنْ آتم انقطاع عمَللة إلا مين ثلاث : صَدَقةٍ جَارِيَةٍ ٠‏ أؤ عدم ينتفع 


به » أو وَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُو لَه))(رواه مسلم ). 


إن الإدسان ذكوآ كان أو أنثى يحتاج إلى التربية ء فإنما يولد صغيراً مجرداً عن كل 
مميزات الوجولة أو الأنوثة ١‏ فكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يدمل 
ويقوى بالنشوء والتريية بالغذاء اء فكذلك النفس تخلق ساذجة قابلة للكمال 

صار من وجوب العين العناية بتربية الأبناء ود هذيب أخلاقهم 202ااء وتغذيتهم 
وتدريبهم على عمل يقومون به في حياتهم ١‏ ويقومون به أود عيشهم ‏ 

ولكنه لا يجب أن يوكل آمر تربية الأبناء إلى أنفسد هم اء أو يترك لاختيارهم ما يروده 
وسيلة لعيشهم ؛ فإن ذلك يستدعي خبرة وممارسة لا يستطيعون اكتسابهما ذي 
وجيزن عمرهم ٠‏ إلا أن للتربية والتعليم أصولاً يجب معرفتها - 

وإن التربية المنشودة هي التي تحقق غايات و أهدافدّ#مجتمع وفق عقيدته وقيمه » 
وإن التربية المنشودة ليست شينًا سهلاً ء إنها معاناة وجهد يقوم بهما المربّي 
والمربّي معًا ء وتشترك ذي تحقيق النتيجة عناصر أخرى ١‏ في مقدمتها : البيت 
والبيئة والدولة كما يشترك الماء والشغاع ٠١‏ والحر أو البرد في إنضاج الدثمار » ومع 
أن هذه المهمة التربوية تحتاج إلى جهد وخبرة ووقت ؛ فإن هناك من يستعجلون 
العملية التربوية ٠‏ ويظنون أن التربية كال صناعة المادية ٠»‏ حيث زنضع الخامة مثلاآ 
: من القطن أو الصوف أو الحديد المراد تصنيعه في جانب2اء لنتلقاها من جانب 
آخر منتجاً رائعاً كالملايس والة ماش والغسالات والثلاجات والسسديارات و ..... ؟؟ فهذا 
خطأ كبير ء لأن التربية الإنسانية الفعلية بطيئة بطء انمو الجسماني2< ء فتربية 
الأفكار والعقائد وآداب السلوك يحتاج من الزمن ما يحتاجه النمو الجسماني - 

إن التربية المنشودة ليست دروساً تدقى و فقطاء أو موعظة تلقى على المنير وفقطء 
أو دورةٍ هنا و دورة هناك في فن التنمية البشرية الس.ريعة ء أو ندوة على إحدى 
الفضائيات وفقطء ٠‏ أو برنامجا إنا عيا » أو نصيحة مدرس وفقطء فهذا وحده لا 
يصنع جيلا » - وإن كان له أثر- ء وهذا كلهليس سوى وسائل للثقافة العامة. 

إن التريية المنشودة أكرر وأ قول : تحتاج إلى جهد وخبرة وقت + فلقد مكث النبي . 
يي بعد بعثته ثلاثة عشر عاماً في مكة يربي أصحابه . رضي الله عنهم ‏ ويرسخ 
فيهم العقيدة الصحيحة ء والتي هي أساس البنيان ٠‏ فطهرت القلوب ولعقول  ٠‏ 
وسمت الأرواح ٠‏ فجاء مجتمع المدينة مجتمعاً فريداً من نوعهاء لأن الذي بناه جيل 
فريد ء تربى على يد خير خلق الله أجمعين ء وهو خير مرب ٠‏ وخير قدوة يكء وبهذه 
العقيدة الصحيحة ٠‏ ويهذا الإيمان اليقظا١٠‏ استقام المسلمون على أمر الله تعالى - 
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ومن أجل الوصول إلى التربية المنشودة فلابد من تجانس وتناسق2 العناصر المؤثرة 
في التربية ٠‏ أي لابد أن ينتظمها ولاء واحد ٠‏ وأن تتدافع إلى هدف واحد اء فإذا كان 
البيت مسلمًا متمسكاً بتعاليم الدين فبإن عمله سبيطل أو يويضعف ذا كانت الحكومة 
التي تقود الدولة علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية والمدرسة مدنية . 

إن الخلل الذي نلاحظه على المسلمين اليوم يعود كفل ضخم منه على هذا التق اطع 
والتدابر والتضاد في وسائل التوجيه ٠‏ فإن - الاستخراب العالمي -2) أعني به ما 
يسمى بالاستعمار - استمات في إقامة أجهزةٍ اجتماعية واقتصادية وسياسية تضرب 
التربية الإسلامية بخبث وةساوة ٠‏ في الصميم ٠‏ وأعانهم على ذلك قوم آخر ون هم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقد جاعوا ظلماً وزورا ٠‏ فأقاموا المحاضن التريوية 
الغربية التي عملت على تربية الجيل على الثقافة الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسدية أو 
الألمانية فكانوا يتشربون هذه الثقافة الأجنبية الإنجليزية أو الفرذنسية أو الألماذية من 
خلال نموهم في ذلك الوسط الثقافي الغريب عن ثقافة التربية الإسلامية . 

ذلك الوسط الثقافي الذي يتمثل في نظام التعليم واتجاهاته ومناهجهم ء وفي كل البوئة 
المدرسية التي يعيش فيها التلميذ ويتكيف معها ء فيصبح فرداً أجنبياً غي لغته 
واتجاهاته وسلوكه وأخلاقه ٠‏ فإن ما يكتسبه الطفل في تلك المرطلة من ثقافات 
غربية » هي ما يكمل بها حياته دون تغييرء بل كل ما يضاف بعد ذلك عبارة عن 
تطور لتلك المكتسباتء. وزيادتها بحكم ااسنواتء. فهي مرحدلة وضع الأساسات التربوية 
التي نبني عليها أدوار ا فمهما زد البناء وارتفاع يظل الأساس ثابت ١‏ لا يتغير » وهو 
بهذ ه التربية المشدبوهة يكون قد انعزل فكرياً واجتماعياً وسيسياً عن ثقافة بلده 
ومجتمعة الإسلامي فما ينجو إلا من عصم الله تعالى .. 

لذا حرصت الشريعة الإسلامية الحقّة عدى تريية الطفلء واهتقت ببناء شخ صيّته بذاء 


سليماً؛ محصنة إيّاه عن شكال الانحراف وأنواع العقد السلوكيّة» وشدّى الأمراض 
النفسيّة الخطيرة والعادات السيئة القبيحة . 


وعلى أساس من مبدئها الإنسانية وقيمها الصالحةء فإنَ بناء شخصيّة الطفل في 
الإسلام ماهو في الحقيقة إلا عمليّة بناء المجتمع الإسلاميّء وتمهيد لإقامة الحياة 
والدولة ولقانون والحضارةء وفقاً للمبادئ الإسلاميّة المباركة. تحقد قا لسعادة الإذنسان» 
في الدنيا والآخرة ء وتحصيناً لمقوّمات المجتمعء وحفظاً لسلامة البشرية وخيرها. 
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إنّ نجاح التربية المنشُودة ونجاح الأهداف الإسلاميّة ٠‏ وسعادة الفردء وسلامة 
المجتمع ٠١‏ تتوقّف على سلامة عمليّة التربية؛ مما يدعو المسؤّلين أفراداً وحكومات 
لأن يُكرّبروا جانباً كبيراً من جهود هم وممارساحهم واهتماماتهم لتريية الطفل وإعداده 
إعدداً سليماء ليكون غردا صالحاً وعضوا نافعاً في المجتمع الإسلاميّء وليكون له 
دوربنّاء وفعّال في الحياةء ويكون مهيّاً للعيش السليم غي كنف الإسلام العظيمء 
منسجما في واقعه ونزعاته الذاتية مع القانون الإصلاميء ونظم الحياة الإصلاميّة 
السائدة غي مجتمع الإيمان بالله عزُوجل. 


نذاء يتعيّن غي ظل التعاليم الإسلاميّة على الأبوين التكليف غي إعداد الطفل وتربيته 
وتعليمه منذ نشأته الآأولى ؛ فإن الأطفال يولدوا على الغطرةٍ النقية كما َال 2 في 
الحديث المتفق عليه : (( كَنَّ مَوْلُودٍ يُولَدَ على الْفِطْرة كََبَوَادَ يَهَوَدَانِهِ وَيَتَصنَرَانء كَمَا 
تَنَانَجَ الإبل مِن يَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تَحِسٌ من جَدَْعَاءَ؟ ‏ )) فالأطفال يتعلمون الصدق 
والأمانة شيئا عْشَيئا من البيئة إذا كان المحيطون بهم يراعون الصدق فى أقوالهم 
ووعودهم ..ولكن إذا نشَأ الطفل فى بيئة تتصف بالخداع وعدم المصارحة والتشكك 
فى صدق الآخرين بل و وفع فيها شّعار : ( أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرون ) ؛ 
فاغلب الظن أنه سيتعلم نفس الاتجاهات السلوكية فى مواإجهة الحياة وتحقيق أهدافه. 
وإلطفل الذى يعيش فى وسط لا يساعد فى توجيه اتجاهات الصدق والتدرب عليه » 
غإنه يسهل عليه الكذب خصوصا إذا كان يتمتع بالقدرةٍ الكلامية ولباقّة اللسان ٠‏ وإذا 
كان أيضا خصب الخيال... فكلا الاستعدادين مع تقليده لمن حوله ممن لا يقولون 
الصدق ويلجئون إلى الكذب وإنتحال المعاذير الواهية ويدريائه على الكذب من 
طفولته؛ فإن الكذب يصبح مألوفا عنده ؛ غالعالم اليوم كله يكذب - إلا من رحم الله 
تعالى - » دول تكذب على بعضها ء وكذلك الأغراد » الأخطر من هذا وذلك ٠١‏ كذب 
الأنظمة على شعويها. 


إنَ الطفل ‏ كإنسان ‏ وهبه الله عز وجل العقل والذكاءء وخلق فيه ملكة التعلّم 
والاكتساب و التلقّيء فهو منذ أن يفتح عينيه على هذه الدنيا يبدأ عن طريق الح 
بالتعلّم وإكتساب السلوك والاداب والأخلاقء ومختلف العاداتء وكيفيّة التعامل مع 
الآخرين ؛ غهل ما تقوم به المدارس اليوم يتفق مع دور التربية المنشودة؟ وهل يدي 
إلى نجاح العملية التريوية المنشودة ؟ 


أن محيط الأسرةٍ وط بيعة تعاملها وطر يقّة تفكيرهاء وما تحمله من القيم السلوكيّة 
الذي يعيش الطفل فيه له دور خطير ومؤثّر في تحديد معالم شخصيّكه مستقبلاً 
وطريقة تعامله مع الآخرين اء وتنمية مواهبة الفربية ؛ فكلَ ذلك يوَثَّر تأثيراً مباشرا 
وعميقاً في تكوين شخصيّة الطفلء ويتحدّد قالبها الذي سوف يتّخذه الطفل مستقبلاً: 
سواء كانت تلك العائلة سليمة وموّمنة ومستقيمة ومتمسكة بتعاليم الإسلام السامية.ء 
فيخج الطفل غرداً صالحا وإنساناً طيّباً وسعيداء قو كانت من العوفق المتحلنة 
المنحطةء فتخرج طفلها إلى المجتمع غرداً غاسدا مجرما شَقيّا -ولا حول ولا عوة إلا 
بالله - وكما قيل : ( من شب على شيء شاب عليه ).. 


ات 4 5 ع ٠‏ 6 مي م 5 م 0 ٠.‏ 2 
وقد آتبتت الأبحاث التريويّة كذلك أنّ تكوّن شخصيّة الطفل منذ صغر سه يؤّشّر تأثيرا 
وإلحنان والاهعتمام والتقدير والتشجيع والمكاغفآة بين اغراد اسرته؛ اشرقت صورته في 
نفسه و تطيبتء ونمت قدراته ومواهبه وإبداحاته وابتكاراته. وأصبح يشعر بإشراكَة 
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المدرسية ء والأخلاقية ٠‏ والعلمية ٠‏ والعبادية وإلفكرية ٠‏ والمهنيّة والاجتماحيّة. 


لقد أثبتت كثير من الدراسات والتجارب أن 96-٠‏ من ذكاء الأولاد البالغين السابعة 
عشرةٍ من العمر؛ يتكوّن بين قترةٍ الجنين وسنه الرابعة» وأ 9062٠‏ من المكتساب 
العلميّة لدى البالغين من العمر ثمانية عشّر عاماً تتكوّن ابتداءً من سنّ التاسعةءوآنَ 
907 من استعدادات الولد الذهنيّة والسلوكيّة والإقداميّة والعاطفيّة يمكن معرفتها 
غي السن الثانية من عمرهء وتتوضح أكثرفي السنّ الخامسة بنسبة ٠‏ ه 96. 


من هنا جاء التأكيد غي التربية الإسلاميّة على القيم والأخلاق والمبادئء كحقائق 
مستقلّة متعانية على تأثيراإت الواقّع؛ ليسلم هو بذلكء وليسلم المجتمع الذى يعيش 
فيه من انحراغاته واثارج السلبيّة. 


وإن كثيرًا من الاباء لا يهتمون بهذه- التربية الإسلامية ٠‏ وهذا يدل على غفلتهم 
عزها غإن من حق الولد على أبيه أن يعتني بترييته » ولكن مع الانشغال بما يسمى 
بالحضارة الغربية عزف كثير من الآباء - إلا من رحم الله تعالى - عن هذه التربية 
واستبدلوها بأسس تريوية غريبة ليست من صبغة الإسلام مما يناغفي عقيدتنا 
وأخلاقنا وسلوكنا وعاداتنا الإسلامية. من أجل ذلك كله ١‏ جمعت عضر الينات في 


